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ح دار الحضارة للنشر والتوزیع :۵۱6۲6 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
العید. نوال عبدا لعزیز 
ضوابط التکفیر 2 ضوء السنة النبوية./ نوال 
عبدالعزیز العید -!لریاض ۱۳4ه 
۲ص : ۲۱2۱۲۰ سم. 
ردمكك: ۹۷۸-۰۳۵۰۰۲۰۰ 

۱- التکفیر ۲ العقيدة الاسلامية ۱ العنوان 
ديوي ۲:۰ ۱-2-۳۳۰۹ 


رقم الایداع: ۱۳۹/۳۹۱6 
وه 


ردمك: ؛ ۰ -- ۹۱۸۰۲۰۳ 


حقوق الطبع محفوظه 
الطبعة الاولى 
۶ / 2۲۰۱۳ 


دار الحضارة للنشر والتوريع 
ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ۱۱۹۸۵ 
هاتف: ۲4۹۹۵۵۵ - ۲۷۸۷۳۳۳ فاکس : ۲۱۸۳۰۰ 


الستودع تلفون: ۲۱۲۱۱۳۹ فاكس: ۲۲۲۵۲۸ 


الرقم الوحد: ٩۲۰۰۰۰۹۰۸‏ 


تصمیم لوطي 6 3 4 7 6 2 4 055 


روا باب 


الح لله رب العالین. والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 


والرسلین. وبعد: 
فإن المتأمل لکثیر من القضايا التي تشهدها ساحتنا الإسلامية 3 

سواء على المستوى العقدي أو التشريعي أو الفكري أو النفسي أو 7 

الاجتماعي یقف على حاجة السلم الاسة إلى تأصیل شرعي لوقف ۳3 


السلم منها 2 ضوء القرآن وصحیح السنة. ومن القضایا التي برزت 
على الساحة الاسلامية قضية (التکفیر). وقد کثر الخوض فيه 
قدیما وحديثاء وهو مضلة آفهام ومزلة آقدام. قد يفضي إلى التناحر 
والشقاق واستحلال الحرام باسم الدین. 

وقد انقسم الناس فيه إلى طرفین ووسط؛ طرف يعتقد أن 
التكفير شرط فيه الاستحلال أو الجحود. فمن أتى بأي معصية ما 
لم يستحلها لا يكفر حتى وان كانت هذه المعصية كفرا منصوصا 
علیه. وقد يحكمون على الأعمال الكفرية بأنها غير مکفرة. وأنها من 
المعاصي التي هي دون الكفر. 

وقابلهم ج تطرفهم طائفة أخرى تكفر بالشبهات وتتصيد 2 بح 


ام 


۹ 

7 
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جر 
4 
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الزلات والعثرات. وینصب آحدهم نفسه ‏ بلا أهلية معتبرة شرعا 


- قاضیا یحکم على من يشاء بما شاء. فیکفر ویخرج من أراد من 
حظيرة الاسلام» غير مکترث لخطورة هذا الأمر عليه وعلی الجتمع 
وعلی وحدة الصف الاسلامي. والحق وسط بين هؤلاء وهوّلاء. كوسطية 
أهل السنة والجماعة بين الفرق المائلة يمينا أو یسارا عن الصراط. 
ولهذا لم يترك السلف ( تكفير المسلمين) مع خطورته حمى مستباحا 
لكل أحدء بل درسوه وأصلوه وضبطوه. 

وقد جاء هذا البحث (ضوابط التكفير 4 ضوء السنة النبوية) 
إسهاما 2 تناول هذه القضية تناولا تأصيليا من خلال حديث رسول 
الله يك بالإضافة إلى ما يلي: 

.١‏ أن فتنة التكفير التي مزقت جسد الأمة الإسلامية هي أول 
البدع والفتن ظهورا 2 الاسلام. وهي منبع لكثير من الانحرافات 
العقائدية والسلوكية والخلقية والنفسية التي عانت منها الأمة ا لسلمة 
على مدی أربعة عشر قرنا. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
«آول البدع ظهورا 2 الاسلام وآظهرها ذما 2 السنة والاثار: بدعة 


الحرورية الارقة؛ فان آولهم قال للنبي 5 22 وجهه: اعدل يا محمد 


ممه دوو عتم م مومت موی 


وک 
فإنك لم تعدل(۲. وأمر النبي کف بقتلهم وقتالهم. وقاتلهم أصحاب 
النبي يياه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والأحاديث عن النبي 
5 مستفيضة بوصفهم وذمهم» !". 0 

؟. خطورة التكفير سواء على من يلقي هذا الحكم بلا أهلية 7 
معتبرة شرعاء أو على المجتمع حين تستباح الحرمات وتسفك الدماء 39 


باسم الدین. ۱ 
۲۳ التأصيل الشرعي لقضية التكفير وتنقيتها من غلو الخوارج 5 

وتفریط المرجئة. ۱ 
۶ ضبط التکفیر بالضوابط الشرعية التي جاءت 2 کتاب الله 

وصحیح سنة رسول الله ِا 
۵ تسللٌ هذه الفتنة إلى مجتمعنا بفتّاته وشرائحه الختلفة یحتم 

علينا أن نسهم ‏ تحصين المجتمع منها من خلال التأصيل الشرعي 

والفهم الصحیح لمسألة التكفير. 
1 حصر ضوابط التكفير من خلال استقراء نصوص الكتاب 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (1۱/۱) وصححه الألباني ب# صحيح سنن ابن ماجة 


(۲۶۶/۱). وأخرجه البخاري كتاب استتابة المرتدين/ باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف (46/5؟) ۰۱۵۲۶ ومسلم كتاب الزكاة )٩۳/۳(‏ ۰۲۹۱ 


(۲) الفتاوى (۷۱/۱۹). 


یرومم رورم هر م تمهت 


$ 


والسنة يشكل حصانة فكرية للمجتمع من فتنة التكفير. 


۷ خدمة موضوعات الاعتقاد حديثيا. 
هذا وقد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخانمة. 


التمهيد: ويشتمل على تعريف الكفر لغة واصطلاحاء والإشارة 


إلى خطورة التكفير. 


المبحث الأول: ضوابط عامة 4 التكفير 2 ضوء السنة 
النبوية: 

.١‏ التكفير حكم شرعيء وحق لرب العالمين. 

۲ امه ای 

۳ الحکم بالظاهر. 

.٤‏ التفریق بين التکفیر الطلق, وتکفیر المعين. 

البحث الثاني: ضوابط تکفیر العین £ ضوء السنه النبویة 
(الشروط والوانع). 

۱ العلم شرط. ومانعه الجهل. 

۲ القصد شرط. ومانعه الخطأ. 

۳ الارادة شرط. ومانعها الاکراه. 


.٤‏ عدم التأویل شرط. ومانعه التأويل. 


ا ا 2 


. 4< ا ا 03 


النمهید 


الكفر .2 لغة العرب: الستر والتغطية. وسموا الزراع کفارا. 


لسترهم اليدور بالتراب. ومنه فوله تعالی: :3 ثِ یب ١‏ 
ل مس قرو > ممع 
الكفار بانه, ¥ (الحديد: .)٠١‏ وسمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى 5 
و 5 7 8 
كافرني فلان حقي. إذا جحده. ورجل کافر: جاحد لنعم الله ومنه ۳ 
ب 


قوله تعالی: 8 یکلگفرون (م) و (القصص: 4۸) أي: جاحدون. 
وآما الکفر 2 الاصطلاح: فنقیض الایمان باللّه. و هو نوعان: 
کفر كبر مخرج من اللة: وهو کل کفر آخرج صاحبه من دائرة 

الایمان. وقضت النصوص الشرعية بأن صاحبه خالد مخلد .2 النار. 

وهو القصود من البحث. وله ستة آنواع: تکذیب. وجحود. وعناد. 

واعراض, ونفاق. وشك. 
وکفر آصفر لا يخرج من الملة: وهو کل ما أطلق عليه الشارع کلم ة 

الكفر. وقامت الأدلة على أنه لم يرد الکفر الأكبر اللخرج من الملة: 

وإنما أراد الشارع التهديد والزجر. 


ROOD CODED ODD 


ی 


رسول الله بالکفر بالّه ورسوله. وإخراجه من نور الایمان والهدی إلى 
ظلمة الکفر والجهل. ومن سبیل الله إلى سبل الشیطان. واخراجه 
من جماعة السلمین. وانتفاء ولايته على ذريتهء وتحریم زوجته علیه. 
وسقوط ارثه. وعدم حل ذبيحتهء وعدم جواز تغسیله. والصلاة عليه 
إذا مات. وآنه لا یدفن 3 مقابر السلمین. وعدم جواز الاستففار 
له وما إلى ذلك من أحكام امتلات بها کتب الفقه والعقائد. ولذا 
وقف الاسلام منه موقفا شدیدا محذرا من عاقبة اطلاقه. و خطورة 
التساهل مع التولین کبره. 

یقول شيخ الإسلام: «ولا يجوز تکفیر السلم بذنب فعله, ولا بخطاً 
أخطأ فيه کالسائل التي تنازع فيها آهل اه فان الله تمالی قال: 
0 ءامن الرسوا 7 يمآ نله ی یه ومومو دک ءامن باه وَملتَيَكهِ 


رو بر سم م2 وم 7 ريط 
ولو ورسلو- لا نرق ب بر بت أحد من سید و هَا الوا سَوعتا وَأُطعنًا 
غفراکک را ولک الْمَصِررٌ ت و( البقرة:۲۸۵). وقد ثبت ك 
الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهه' 
والخوارج المارقون الذين آمر النبي یف بقتالهم قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. وات تفق علی فتالهم 


أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الایمان (۸۱۰۸۰/۱) ۰۳۶۶ 540. 


یاو کین بیان NENE 3 E NEN‏ ری 3 ریت نش تا رن کی 


جوج حفس 


آبي طالب وسعد بن آبي وقاص وغیرهما من الصحابة. بل جعلوهم 
مسلمین مع قتالهم» ولم یقاتلهم علي حتی سفکوا الدم الحرام وأغاروا 
على آموال السلمین. فقاتلهم لدفع ظلمهم ویفیهم لا لأنهم كفارٌ؛ 
ولهذا لم یسب حریمهم. ولم یفنم آموالهم. وإذا كان هوّلاء الذین ثبت 


ضلالهم بالنص والاجماع لم یکفروا مع آمر الله ورسوله بقتالهم. 7 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 4 مسائل غلط 7 
فیها من هو آعلم منهم؟». 


وقد کثر الکلام حول التکفیر. ولحظ السارعة فیه. والجرأة 
عليه» مع أن الخوض فيه دحض مزلة. خصوصا ونحن نری بعض صفار ‏ 
السن. زادهم من العلم: قیل وقال! ولا یظهر علیهم آثر علم ولا التزام 
سنة؛ یخوضون 4 مثل هذه المسائل التي لو عرضت على عمر لجمع لها 
آهل بدر!("؟. 

وقد جاء هذا البحث متناولا ضوابط التکفیر .2 ضوء السنة 
النبوية على صاحبها آفضل الصلاة وأتم التسلیم. مبینا أنه لا ينبغي 
الخوض 2 التکفیر من قبل أن يقف المؤمن على آصوله. ویتحقق من 


شروطه وموانعه. والا آورد دفسه الهالك. وباء بغضب من اللّه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۲/۳). ۰ 


(۲) حتى لا تبوء بهاء الشيخ السحیم. بتصرف. 2 
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البحث الأول 


ضوابط عامه ب2 التكفير 
جٌ ضوء السنه اللبویه 


الضابط الأول: التکفیر حکم شرعي. وحق لله رب 
العالمين: 

(التکفیر حكم شرعي. وحق محض للرب سبحانه وتعالی. لا 
تملکه هيئة من الهيئات: أو جماعة من الجماعات. ولا اعتبار فيه لذوق 
أو عقل. ولا دخل فيه لحماسة طاغية. أو عداوة ظاهرة. ولا يحمل 
عليه ظلم ظالم تمادی © ظلمه وغيه؛ وإنما لا یکفر الا من كفره الله 
ورسوله) ۲ . 

یقول شيخ الاسلام: «وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس. 
كأبي إسحاق الاسفراييني ومن اتبعه. یقولون: لا یکفر الا من یکفر. 
فان التکفیر لیس حقا لهم. بل هو حق لله ولیس للانسان أن یکذب 
على من یکذب علیه. ولا یفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بآهله, 
بل لو استکرهه رجل على اللواطة. لم يكن له أن یستکرهه على ذلك. 


۰ حب تسین 
3 )۱ التکفیر 2 ضوء السنة النبوية لباسم الجوابرة (0۸). 


ی( 


ب بل کر 4 با > 


دای 


2 
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و 
ولوقتله بتجريع خمر أو تلوط به لم يجز قتله بمثل ذلك. لأن هذا حرام 
لحق الله تعالی. ولو سب النصارى نبيناء لم يكن لنا أن نسب السیح. 
والرافضة إذا كفروا أبا بكر و عمر فليس لنا أن نكفر علیا» . 


الضابط الثاني : أهلية المكفر 


التكفير حكم شرعي. ومسألة كبرى لا يتصدى لها الا الأئمة 
الكبار وأهل العلم الذين أمر الله بسؤالهم والرد الیهم. حين قال: 
# سلوا آهل لِك إن مر لا تتامو € 4 TOD‏ +1 وهذا 
الضابط سيتناول المؤهل لاصدار حكم التكفير. 

أ. تعريف الأهلية: 

یقال: آهل لکذا: آي مستوجب له؛ الواحد والجمع ذ ذلك سواء. 

ویقال: هو آهل ذاك. وأهل لذاكء ویقال: هو أهلة ذلك. وآهله 
لذلك الأمر تأهیلا. وآهله: رآه له أهلاء واستأهله: استوجبه ). 

ب. شروط الکفر: 

لابد أن یکون الکفر عالا مجتهدا. لأن التکفیر یقوم على آدلة 
شرعية ما قرآنية معلومة الثبوت. أو حديثية لا يستطيع القطع بثبوتها 


(۱) منهاج السنة النبوية (۲:۵/۰) 


۰ 
(۲) لسان العرب: مادة (أهل). ۰ 
۱ ی 


ام ی ی ی ی ی ی هد 


خی 


تفا ردو 
١‏ ولا يمتلك آدوات فهمها فهما سلیما الا العلماء. وأما العوام فالواجب 
علیهم الرجوع الیهم 4 هذه السائل وغیرها من مسائل العقائد 
۱ والاحکام. یقول تعالی: مس ین لا الا یی ال 
۳۹ لوا أهل آلو إن شر لا امون 7 £ (النحل: ۰۲4۳ ویقول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم «... إن القرآن لم ینزل یکذب 
بعضه بعضا. بل يصدق بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به وما 
جهلتم منه فردوه إلى عاله» (. 

وأهل الاهواء من قديم الزمان یسلکون مسلکا مریبا 2 طعنهم 
العلماء. ویسقطون هیبتهم من النفوس حتی لا يرجع الیهم. كما سبق 
أن آسقطوا هيبة الأمراء. وقد قال ابن البارك: «من استخف بالعلماء 


بالاخوان ذهبت مروءته» 600 


(۱) آخرجه آحمد 3 مسنده (۳۰۶/۱۱) قال شعیب الأرنژوط: صحیح. والطبراني 2 
الاوسط (۱۱۵/۱). 


(۲) رواه ابن المبارك ‏ الزهد برقم )1١(‏ وأبوعمرو الداني 4 الفتن (1۲/۲).وذ کره 
الألباني بك السلسلة الصحيحة برقم (190) وانظر: التكفير ب ضوء السنة لباسم 


۰ 
.)٩۲( الجوابرة‎ 3 
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ت. النصوص الواردة 2 أهلية المكفر: 

.١‏ أمر الله بسؤال أهل الذکر: ‏ وم سنا من ی إلا رجا 
فح انیم سلوا هل ال و ونکت لاام © £ (النحل: ؟5), 
قال الشيخ السعدي: (وهذه الآية وان كان سببها خاصا بالسؤال عن 
حالة الرسل المتقدمين لأهل الذکر. وهم: أهل العلم؛ فإنها عامة ‏ کل 
مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه. إذا لم يكن عند الإنسان علم 
منهاء أن يسأل من يعلمه) . 

۲ ۷ كان ل ءامتوا تطبترا نه وآطیوا امول وأو لتر 
من 4 (النساء:09): قال الشيخ السعدي: «أمر بطاعة أولي الأمر 
وهم: الولاة على الناس» من الأمراء والحکام والفتین, فانه لا یستقیم 
للناس أمر دينهم ودنیاهم الا بطاعتهم والانقیاد لهم. طاعة لله ورغبة 
فيما عنده. ولکن بشرط ألا يأمروا بمعصية اللّه. فإن أمروا بذلك فلا 
طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق. ولعل هذا هو السر ب حذف الفعل 
عند الأمر بطاعتهم وذ کره مع طاعة الرسولء فان الرسول لا يأمر الا 
بطاعة اللّه. ومن یطعه فقد آطاع الله وأما آولو الأمر فشرط الأمر 
بطاعتهم أن لا یکون معصية» ۱ . 
(۱) تفسیر السعدي (ص۳۲۲). 


(۲) تفسیر السعدي (ص ۱۸۲) 


ره 


۲ ۲ وَإِدَاجَاءَهُمَ امین امن أو او أذاعوأ یه ولو 
رَدُوإِلَ الرسول وللت أو الامر هم (النساء: ۸۲) قال الشيخ 
السعدي: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. 
وآنه ينبفي لهم اذا جاء‌هم آمر من الأمور الهمة والصالح العامة ما 
یتعلق بالامن وسرور المؤمنين. أو بالخوف الذي فيه مصيبة علیهم أن 
يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم. أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة, الذين 


یعرقون الامور ویعرقون الصالح وضدها» 1 


35 
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5 
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.٤‏ روی الامام مسلم عن جندب أن رسول الله كه حدث أن رجلا 
قال: واللّه لا يغفر الله لفلان. وان الله تعالى قال: «من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان. فإني قد غفرت لفلان. وأحبطت عملك»'. 

ریما نتعاظم جميعا ما قاله ذلك الرجل! ونتساءل: من يستطيع 
أن يقول كما قال ذلك الرجل؟ ومن يستطيع أن يحجر واسعا؟ أو يحكم 
على مسلم بالخلود ب النار؟ 

آقول: من يحمل راية التكفير الواسعة يستطيع أن يقول ذلك؛ بل 


۰ )۱ تفسير السعدي (ص۱۹۰). 


8 (۲) کتاب البر والصلة والاداب (ص۱۰۵۲) رقم الحدیث: ۲۸۲۱ . 


0 ا‎ KA 


يس ءا بحملا سد ا بعلا 


ی ی ی ی ی ل ی ی ی ی ی 


3 
ضوايط اجيس 


اکا د ا ا 
لا بد أن يقول ذلك! ومن يجرؤ على التكفير أو يتساهل 2 آمره فهو 
واقع 4 ذلك لا محالة! ذلك إذا حكم على معين بأنه كافر فقد حكم 
بأن الله لا يغفر له. وقد قال بلسان حاله إن لم يكن بلسان مقاله: واللّه 
لا یغفر الله لفلان! وهذا آمر بالغ الخطورة!!!") 

ث. أقسام الکضرین: ٠‏ 17 
القسم الأول: آن یکون الکفر من صلحاء الأمة متأولا مخطناء / 


وهو ممن يسوغ له التأويل: 


فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده. وبذل 
وسعه, كما 2 قصة حاطب بن آبي بلتعة - رضي الله عنه -ء فان 
عمر - رضي الله عنه - وصفه بالنفاق واستأذن رسول الله تج 
قتله. فقال له رسول الله يك «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شنّتم. فقد غفرت لکم» ومع ذلك فلم يعنف عمر 
على قوله لحاطب: انه قد نافق. 
القسم الثاني: المكفر لأحد من هذه الأمة يستند 2 تكفيره له 
إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة رسوله. وقد رأى كفرا بواحاء 
)١(‏ حتى لا تبوء بهاء الشيخ السحيم. 
(۲) آخرجه البخاري کتاب استتابة الرتدین/باب ما جاء ذ المتأولين (۲:۵۲/۲) ۰ 


۰ ومسلم کتاب فضائل الصحابة (۰)۱۱۷/۷ ۰۲4۹۶ 4 


$ 
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ترا زار 


كالشرك باللّه. وعبادة ما سواه. والاستهزاء به تعالی. أو بأیاته. أو 
رسله. أو تکذيبهم. أو كراهة ما آنزل الله من الهدی ودين الحق. أو 
تخود اعقاو خو صفات الله الى و تفوت لا له ووو وتف 

فالمكفر بهذا وأمثاله مصیب مأجور. مطیع لله ورسوله, قال اللّه 
تا 7 31 :)و تا اند سول انب ادو أله ا یو 
شوت فمنهم مَنْ هَدَى أله ومهم من حَمَتَ عليه کے ا 1 
(النحل: ۲ فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالی. واثبات صفات 
کماله, ونموت جلاله» مؤمنا بما جاعت به رسلهء مجتنباً لكل طاغوت 
يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل. فهو ممن حقت عليه الضلالة 
وليس ممن هدى اللّه للإيمان به. وبما جاءت به الرسل عنه؛ والتكفير 
بترك هذه الأصول» وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم. 

القسم الثالث: من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة. أو هوی. 
أو لمخالفة ‏ الذهب. كما يقع لكثير من الجهال: فهذا من الخطأ 
البین. والتجاسر على التكفير. والتفسیق. والتضليلء لا يسوغ إلا لمن 
رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. 

والمخالفة ج المسائل الاجتهادية. التي قد يخفى الحكم فيها 
على كثير من الناسء لا تقتضي كفرا ولا فسقا. وقد يكون الحكم فيها 


سح . 
5 5 


قطعيا جليا عند بعض الناس. وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها 
خفياء واللّه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

والواجب على كل أحد: أن يتقي الله ما استطاع. وما يظهر 
لخواص الناس من الفهوم والعلوم. لا يجب على من خفيت عليه عند 
العجز عن معرفتها. والتقليد ليس بواجب. بل غايته أن يسوغ عند 
الحاجةء وقد قرر بعض مشايخ الاسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغء وقيام الحجة, ولا يحل لأحد أن يكفرء أو يفسق بمجرد المخالفة 
للرأي والمذهب. 

القسم الرابع: الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب. 
كالسرقة. والزناء وشرب الخمر: 

وهؤلاء هم الخوارج وهم عند أهل السنة آهل ضلال وبدعة. 
قاتلهم أصحاب رسول الله يك لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالهم. 
والترغيب فيه وفيه: «أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» . 
الضابط الثالث: الحكم بالظاهر 
اتفق آئمة آهل السنة والجماعة على قاعدة: (من ثبت اسلامه 


فلا يزول بشك)؛ فكانوا أعظم الناس ورعا؛ لأن تكفير المسلم مسألة 


(۱) الاتحاف 2 الرد على الصحاف (ص ۲۷). 


خطيرة. يجب عدم الخوض فيها دون دليل وبرهان. وينبغي الاحتراز 
من التکفیر ما وجد إلى ذلك سبيلاء قباب التکفیر باب خطیر. وقد 
حدر النبي ية أن یکفر أحد آحدا دون برهان. 

والأصل 2 المسلم السلامة من الفسق والكفرء فإذا تقرر هذا 
الأصل صار هو القدر التیقن» و... ( اليقين لا يزول بالشك)؛ ولا يعدل 
عن هذا اليقين أو الأصل إلا بدليل صريح صحیح. آما الظن والتخمين 
فليس هذا مجاله أبدا. وإذا كانت هذه القاعدة تقرر أنه لا يجوز 
الحكم بنقض وضوء المسلم إلا بدلیل» فكيف الحال عند الحكم بنقض 
إسلامه بالکلیة۱۹ . 

ویتفرع عن هذا الأصل حرمة دم السلم وعرضه وماله. ودلیله 
حديث رسول الله و ب خطبته یوم النحر 4 حجة الوداع أخرجه 
البخاري"" ومسلم! 4 صحیحیهما: 

(.. فان دماء‌کم وآموالکم وأعراضكم علیکم حرام. کحرمة 
یومکم هذا. 2 شهرکم هذا. 2 بلد کم هذا. فلیبلغ الشاهد الغائب(". 
(۱) قواعد الأحكام (۲۰/۲) 
(۲) کتاب الحج. باب الخطبة أيام منی (۳۳۵/۶) ۰۱۷۶۱ 
(۳) کتاب القسامة والحاربین (۲۳۰۰/۳) ۰۱۱۷۹ 


(4) وقفات تأصيلية (التکفیر بين العلم والجهل) د. فهد بن سعد الزايدي الجهني. 


7 ._-_, 
۳ 


ول دور 
وقبل الکلام على أدلة الحکم بالظاهر لابد أن نتعرف على 


معنی الظاهر : 
ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر. والظاهر خلاف الباطن (". 7 
0 ۳ 
ب. الحكم بالظاهر وأدلة ذلك" : : 


هذه من المسائل العظيمة ب2 مذهب أهل السنة 4 الحكم على . 
انناس. فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام. أو دعاوي لا 
يملكون عليها بینات. وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ومن 
باب تكليفهم بما يطيقون ویستطیعون. وكل ما سبق المقصود به الحكم 
الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفرء آما الحكم على الحقيقة 
فلا سبيل الیه. يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - مبينا أهمية 
هذا الاصل وخطورة إهماله: (إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به 2 
الأحكام خصوصا. وبالنسبة إلى الاعتقاد 2 الغير عموماء فإن سيد 


البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها 2 المنافقين 


(۱) لسان العرب: مادة (ظهر). 1 
(۲ مستفاد من نواقض الایمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي (۲۰۱/۱) 4 


ار را ری ار ان یم ی ی ی 


۰ 


4 


و 


ی یکی ود نا یت( هگا هی وا توت N EEN NAIL 34 0 NENE CENE E N‏ اد زا 


۳0 
وغیرهم» وان علم بواطن احوالهم. ولم يكن ذلك بمخرجه عن جریان 

ال اهر طلى ا جرت یه ماکان دای من ذل اا 
( خوفا من آن یقول الناس أن محمدا یقتل آصحابه) ۳ فالعلة آمر آخر 


لا ما زعمت. فاذا عدم ما علل به فلا حرج. لأنا نقول: هذا آدل الدلیل 
۱ مم : حرج. ابا نفو 


على ما تقررء لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتیب الظواهر. 
فان من وجب عليه القتل بسبب ظاهر, فالعذر فيه ظاهر واضح. ومن 
طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد آمر غيبي ریما شوش الخواطر 
وران على الظواهر. وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. ألا تری إلى 
باب الدعاوي المستند إلى أن «البينة على الدعي, والیمین على من أنكر» 
۳ ولم يستثن من ذلك أحدا حتى إن رسول الله ية احتاج ‏ ذلك إلى 
البينة. فقال: من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت! فجعلها 
(۱) جزء من حدیث. رواه البخاري. كتاب التفسیر. باب قوله تعالى: #سواء عليهم 
استففرت لهم ...4 الآية.. الفتح (۶۸/۸) ۰1۱۲۲ 
(۲) آخرجه البخاري ۳۹۸/۸ © تفسير سورة الأحزاب. 
(۳) آما خزيمة فهو: خزيمة بن ثابت بن الفاکه بن تعلبة بن ساعدة. آبوعمار الأنصاري 
الدني. ذو الشهادتین. شهد أحدا وما بعدها. استشهد مع علي رضي الله عنه 


یوم صفین. صحابي جلیل وله آحادیث. انظر لترجمته: طبقات ابن سعد ۰۳۷۸/۶ 


وأسد الفابة ۰۱۳۳/۲ والاصابة ۰۹۲۰/۳ 


ال 5 ۱ / في حر فك ٠‏ 
الله شهادتین ۰۱ فما ظنك بآحاد الآمة(ة هلو ادعی آکذب الناس على 
أصلح الناس لكانت البينة على الدعي. واليمين على من آنکر. وهذا | 
١ ۱‏ 
من ذلك واللمط واحد. فالاعتیارات الغيبية مهملة بحسب الاوامر 1 
والنواهي الشرعیة) ". ۳ 
واستند أهل السنة 4 تقریرهم لهذا الأصل العظیم إلى أدلة 4 


بس سرع له 


۱. قوله تعالى: 8 اما الب اموا دا رشن ميل آل 
r‏ 000 ره مرج € > و ۳4 رن مرو 
موا ولا تقولا من لقع يڪم السلم لست مُؤْمِنًا تَنْتَمْوت 
عبر مر ۵ ساسا مش 
عرص الْحَيَوْوَ لديا £ (النساء: 54) 


(۱) والقصة ب هذا: أن النبي يك ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي بي ليقضيه 
ثمن فرسه فأسرع رسول اللّه ولا المشي وأبطأ الأعرابي. فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي و ابتاعه. فنادی الأعرابي 
رسول الله يك فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي ياء حين 
سمع نداء الأعرابي فقال: " أوليس قد ابتعته منك!؟ " فقال الأعرابي: لا والله 
ما بعتكه. فقال النبي بيه " بلی. قد ابتعته منك " فطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا آشهد أنك قد بایعته, فأقبل النبي یا على 
خزيمة فقال " بم تشهد؟ " فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل النبي َة شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه أبوداود (۳۳۱/۲). والنسائي (701/0)؛ وأحمد 
(۲۱۵/۵). وصححه الألباني 2 صحیح سنن آبي داود ۳۸۰۷. ۹ 


(۲) الوافقات للشاطبي ۰۲۷۱/۲ ۲۷۲. 


کر 
0 


۰ 


ی 
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قال الشوكاني - رحمه الله -: (والمراد هنا: لا تقولوا لمن آلقی 
بيده إليكم واستسلم: لست مؤمناء فالسلم والسلام كلاهما بمعنى 
الاستسلام وقيل: هما بمعنى الاسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم 
التسليم فقال السلام عليكم: لست مؤمنا. والمراد نهي المسلمين عن أن 
یهملوا ما جاء به الکافر مما یستدل به على اسلامه ویقولوا: انه انما 
جاء بذلك تعوذا وتقية)!'. 

وقال الامام الجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: 
(فالاية تدل على أنه يجب الکف عنه والتثبت. فاذا تبين منه بعد ذلك 
ینوا #. ولو كان لا یقتل . 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنی. إلى أن یقول: (وان من آظهر التوحید 
والاسلام وجب الکف عنه إلى أن یتبین منه ما یناقض ذلك) 1. 


وا 


ما یخالف الاسلام قتل. لقوله تعالی: ۴ 


۲ واستدلوا بقوله عَبَللْه: 0 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أ 
لا اله الا اللهء و أن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة: 


فاذا فعلوا ذلك ا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام. 
عجو :می هم واموا ١ه‏ يحق همم 


.۵۰۱/۱ فتح القدير‎ )١( 
.٤۹ کشف الشبهات‎ )۲( 
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وحسابهم على اللّهم 0 


والشاهد من الحدیث قوله: (وحسابهم على اللّه) . 


قال ابن رجب: (وأما 2 الآخرة فحسابه على الله عز وجل,. فان 
كان صادقا آدخله الله بذلك الجنة. و إن كان کاذبا فانه من جملة 
المنافقين 2 الدرك الأسفل من النار(؟. 

وقال الحافظ بك الفتح: (آي آمر سرائرهم.. وفیه دلیل على 
قبول الأعمال الظاهرة والحکم بما یقتضیه الظاهر) (. 

وقال الامام البفوي: (و3 الحدیث دلیل على أن آمور الناس 
ك معاملة بعضهم بعضا انما تجري على الظاهر من آحوالهم دون 
باطنها. و أن من آظهر شعار الدین أجري عليه حکمه. ولم یکشف 
عن باطن آمره. ولو وجد مختون فیما بين قتلی غلف. عزل عنهم 2 
الدفن. ولووجد لقيط ب بلد المسلمين حکم باسلامه) (*. 


(۱) رواه البخاري. کتاب الایمان. (فإن تابوا وآقاموا الصلاة..) الآية (الفتح) ۰۷۰/۱ 
ومسلم کتاب الایمان. باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لا اله الا الله محمد 
رسول اللّه) (شرح النووي) ۲۱۰/۱ 

(۲) جامع العلوم والحکم ۸۳. 

(۳) فتح الباري ۰۷۷/۱ وانظر شرح النووي ۰۲۱۲/۱ وجامع العلوم والحکم ۸۳. 


2 .7١/١ شرح السنة‎ )٤( 
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.٣‏ واستدلوا آیضا بقصة أسامة - رضي الله عنه - المشهورة 
قال: «بعثنا رسول الله ية ب سرية فصبحنا الحرقات من جهین2) 
فأدركت رجلا فقال: لا اله الا الله؛ فطعنته فوقع 2 نفسي من ذلك. 
فد کرته للنبي ية فقال رسول الله يِه أقال: لا اله الا الله وقتلته!؟ 
۱ قال: قلت: يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح, قال: آفلا شققت 
عن قلبه حتی تعلم آقالها آم لاء فما زال یکررها علي حتی تمنیت آني 

امي ون رار 
والحديث فيه زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ 
بالتوحيد, وتحذير صريح من تجاوز الظاهر والحكم على ما 2 القلب 
دون بينة. قال النووي رحمه الله: (وقوله ككل أفلا شققت عن قلبه 


حتى تعلم أقالها أم لا5 الفاعل 2 قوله: أقالها هو القلب" "۰ ومعناه 


۰۱۹۵/۱۲ الحرقات من جهينة: هم بطن من جهينة. وانظر 2 سبب تسميتهم الفتح‎ )١( 
حتی تمنیت أني آسلمت يومئذ: ( أي لم يكن تقدم اسلامي, بل ابتدأت الآن الاسلام‎ )۲( 
۰۱۰۶/۲ لیمحو عني ما تقدم) شرح النووي‎ 
رواه مسلم. واللفظ له. کتاب الایمان. "باب تحریم قتل الکافر بعد قوله: لا إله إلا‎ )۳( 
الله ' (مسلم بشرح النووي ۹۹/۲). والبخاري, کتاب الدیات. باب قول الله تعالی:‎ 
(ومن آحیاها... ) الایة( الفتح ۰۵۱۷/۷ ۰۱۹۱/۱۲ وانظر أحاديث شبيهة. مسلم‎ 
بشرح النووي ۰۱۰۱-۹۸/۲ کتاب الفازي, باب بعث النبي ية آسامة.‎ ۰ 


۱ (۶) أي آقالها خوفا من السلاح أم لا؟ 


2100001 1210001001 000 رواش ا‎ COCO UC OP UC ODOC COICO ICC 
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TE 
أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان, و ما القلب فليس‎ 


لك طريق إلى معرفة ما فيهء فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر 
باللسان, وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر. هل قالها القلب واعتقدها 
وکانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب!؟ يعني وأنت 
لست بقادر على هذاء فاقتصر على اللسان فحسب ولا تطلب غيره!") 
وقال آیضا 3 تعليقه على قوله يَلِةّ «أفلا شققت عن قلبه؟» (وفيه 
دليل على القاعدة المعروفة 2 الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر 
واللّه يتولى السرائر)7" . 

.٤‏ ومن الأحاديث العظيمة 4 هذا الباب حديث جارية معاوية 
ابن الحكم السلمي لما سأل رسول الله يا: « آفلا أعتقهاة قال: ائتني 
بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين الله5 قالت: 2 السماء. قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة,9") 

قال شيخ الاسلام .2 تعليقه على هذا الحديث: (...فإ 


الإيمان الذي علقت به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو 


)۱ مسلم بشرح النووي ۰۱۰۶/۲ 


(۲) نفسه ۰۱۰۷/۲ 


(۳ رواه مسلم کتاب الساجد. باب تحریم الكلام 2 الصلاة. رقم ۰ 
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الاسلام» فالسمی واحد 3 الأحكام الظاهرة. ولهذا لا ذکر الأثرم 


لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي يَلَلِةِ: « أعتقها فإنها مومنة». أجابه 


بأن الراد حکمها 2 الدنیا حکم المؤمنةء لم يرد آنها مؤمنة عند الله 
تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الاقرار) ۰۳۲ (لأن 
الایمان الظاهر الذي تجري عليه الأحکام 2 الدنیا لا یستلزم الایمان 
4 الباطن الذي یکون صاحبه من أهل السعادة 2 الآخرة)!). 
ولذلك كان 5 یمامل النافقین على ظواهرهم مع علمه بنفاق 
كثير منهم لیقرر هذا الاصل العظیم. (فهم 2 الظاهر موّمنون 
یصلون مع الناس ویصومون. ویحجون ویغزون. والسلمون يناكحونهم 
ويوارئونهم.. ولم یحکم النبي 398 2 النافقین بحکم الکفار الظهرین 
للكفر. لا مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله 
ابن أبي بن سلول وهو من آشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد اللّه 
وهو من خيار المؤمنين. وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته 
القمنون. وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين.. لأن الميراث 
مبناه على الموالاة الظاهرة, لا على المحبة التي 2 القلوب. فإنه لو 


(۱) الایمان ۰۳۹۸ وانظر ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲:۳ 


(۲) نفسه ۱۹۷. 


1 
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صو ارج 


علق بذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهروه من موالاة المؤمنين.. وكذلك كانوا 2 
الحقوق والحدود كسائر المسلمين) (". 


الضابط الرابع: التفريق بين التكفير المطلق والتكفير ا 
المعين 9 
من أصول أهل السنة والجماعة: التفريق بين التكفير المطلق | 
وتكفير المعين؛ لأنه من الممكن أن يقول المسلم قولا أو يفعل فعلا قد دل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه كفر وردة عن الإسلام؛ ولكن لا 
تلازم عندهم بين القول بأن هذا كفرء وبين تكفير الشخص بعينه (). 
فالتكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو العمل. أو 
الاعتقاد الذي ينال أصل الإسلام ویناقضه. وعلى فاعلها على سبيل 
الاطللاق. بدون تحديد أحد بعينه. 
آما تكفير المعين: فهو الحكم على المعين بالکفر. لإتيانه بأمر 
يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فیه. وانتفاء موانعه . 


(۱) الإيمان لابن تيمية (۱۹۸). 
(۲) الإيمان حقیقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة (۱۰۷/۱). 


(۳) منهج ابن تيمية ‏ مسألة التکفیر لعبداللّه الشعبي (۱۹۳/۱). 4 
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والحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي 
مطلقاء وآما الفاعل فلابد من النظر إلى قصده لما فعل. والتبين عن 
حاله 2 ذلك قبل الجزم. وليس المراد بالقصد هنا مجرد القصد إلى 
الفعل, فإن هذا لا يتخلف عنه عمل أصلا خلا عمل المجنون والنائم. 
وهو 2 حقيقته الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل بحيث يكون الانسان 
معها مخيرا أن یفعل الفعل وأن لا یفعله. وهذا القصد هو مناط 


التکلیف. وانما المراد القصد هنا القصد بالفعل الذي هو غاية الفاعل 


1 


من فعله والباعث له علیه. والدافع على تحقيقه ومراده به. ولهذا كان 
القصد بفعل هو حقيقة النية التي عليها الثواب والعقاب والمدح والذم, 
وهي المرادة # قول الرسول بيو «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لكل 
ارا 

أ. نصوص تحذر من إطلاق تكفير المعين: 

لما كان الأصل 32 المسلم العدالة. جاءت النصوص الشرعية 
بالتحذير من إطلاق الكفر على شخص بعينه ما لم تجتمع الشروط 


(۱) أخرجه البخاري 2 كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللّه (۱/۱) ۰۱ ومسلم 
کتاب الامارة )4۸/71( 2-۳1 


3" (؟) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله القرني ص ۲۷۵. 


کتک ل واگ 
ی ی رت 


1 ۳ ۳ 
را ان 
فنالا 


وتنتف الموانع» ومن الأحاديث المحذرة من تكفير المسلم 


قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها آحدهما(۱) 


و رواية عند ابن حبان عن آبي سعيد قال: قال رسول الله عَكِلَِ: 


«ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا والا كفر 
بتكفيره» 60 


و2 تاویل الحديث أوجه: أحدها: أنه محمول على المستحل 
لذلك وهذا یکفر. 


والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية 
تكفيره. 


والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا 


الوجه نقله القاضي عياض - رحمه الله - عن الإمام مالك بن أنس 


)۱ اخرجه البخاري. کتاب الادب. ياب من أكفر أحاذ بغير تأويل فهو كما قال 
)۲41/0( ۲۳ ومسلم کتاب الایمان (70/۱) ۲۲۵ 


(۲) صحيح ابن حبان .)4۸۳/١(‏ وأخرجه الطحاوي 3 شرح مشكل الآثار (۰)۲۰۲/۲ 
والخرائطي 2 مساوئ الأخلاق (۰)۲۰/۱ والأصبهاني 2 الحجة 2 بيان المحجة 


7 + 
(۶۵۲/۲), قال الالباني 2 صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (۳۵/۳) 
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والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الکفر. وذلك أن 
العاصي - كما قالوا - بريد الكفر. ويخاف على المكثر منها أن يكون 
عاقبة شؤمها المصير إلى الکفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء ب4 رواية 
لأبي عوانة الإسفراييني ‏ کتابه المخرج على صحيح مسلم: «فإن كان 
كما قال. والا فقد باء بالكفر». وفى رواية: «إذا قال لأخيه: يا كافر؛ 

فكي الک على اخذ‌ههاه ۱۲ 


ایک ف سر ر ر 


الوجه الخامس: ورجح الحافظ ابن حجر معنى آخر» 
واستحسنه: أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة 
2 زعمه أنه کافر فانه يكفر بذلك.. فمعنى الحديث فقد رجع عليه 
تکفیره» فالراجع التکفیر لا الکفر. فكأنه کفر نفسه لکونه کفر من هو 
مثله. ومن لا یکفره الا کافر یعتقد بطلان دين الاسلام ويؤيده أن ب 
بعض طرقه « وجب الکفر على أحدهماء . 

۲ وجاء عند البخاري من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي 
وق قال: «من حلف بملة غير الاسلام کاذبا فهو كما قال. ومن قتل 


نفسه بشيء عذب به 2 نار جهنم. ولعن المؤمن کقتله. ومن رمی موّمنا 


(۱) ینظر شرح النووي على مسلم (۱۵۳/۱). 


۰ 
(۲) فتح الباري ۱۹۹/۱۷ 


انح ا I‏ 
اا 3 


۲ وعن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله که حدت: 
«آن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وان الله تعالى قال: من ذا 
الذى فان علي. أن لا أغفر لفلانء فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك». أو كما قال(". 

؛. وعن آبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي َل یقول: , لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالکفر الا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه کذللی»'. 


وعن أبي ذر أيضا أنه سمع رسول الله َة يقول: «ليس من رجل 
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا 
وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو اللّه؛ 
وليس كذلك إلا حار عليه . 


(۱) كتاب الأدب. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (7374/0؟) ۵۷۵۶. 

(۲) يتألى: یحلف. والألية اليمين. شرح النووي على مسلم (174/17). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب (۳۱/۸) 1۸:۷ 

(۶) آخرجه البخاري کتاب الأدب/ باب ما ینهی من السباب واللعان (۲۲+۷/۵) ۵۹7۸ 

(٥)‏ حار علیه: رجع علیه. والحور الرجوع. إكمال العلم شرح صحیح مسلم للقاضي 
عیاض (۲۲۶/۱). 


ی 
)3( آخرجه مسلم کتاب الایمان (۵۷/۱) ۲۲۹. 4 
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چا خن معاد ون حدق 90 وعشیقه ۱ قال قال وول الله 
كك: «أخوف ما أخاف عليكم خلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا 
ركيت عليه بهجته وكان ردءا للااسلام. أعاره اللّه إياه. اخترط سيفه 
فضرب به جاره. ورماه بالشرك. قلنا: يا رسول الله الرامي أحق بها 
أم المرمي؟ قال الرامي»!". 

ولا سئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن أهل النهروان 


أمشركون هم؟ قال: «من الشرك فروا. فستل: أمنافقون هم؟ قال: 


(۱) آخرجه الطبراني العجم الکبیر ۰)4٩۷/ ١4(‏ وي مسند الشامیین (۰)۲۵۹/۲ 
والفسوي ف العرفة والتاریخ (۳۵۸/۲). وابن آبي عاصم 2 السنة (۰)۲:/۱ 
وي الدیات .)٩۱/۱(‏ والأنصاري 2 ذم الکلام وأهله (۱۰۲/۱) والأصبهاني 2 
الحجة 2 بیان الحجة (4۵۲/۲). وقال الهيتمي 2 مجمع الزوائد (۲۷۱/۵): 
رواه الطبراني 2 الکبیر والصغير بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعیف یکتب 
حدیثه.. وعلق الشیخ حمود التويجري على کلام الهيتمي © إتحاف الجماعة 
(۲۲۰/۱) قال: قد وثقه آحمد وابن معين وحسبك بتوئیقهما. ووثقه آیضا العجلي 
ویعقوب بن شيبة ویعقوب بن سفیان. وروی له البخاري تعلیقا ومسلم. وصحح 
الترمذي حدیثه. ويكفي هذا 4 قبول حديثه) . 

(۲) آخرجه ابن حبان (۰)۲۸۱/۱ والطحاوي ‏ شرح مشکل الاثار (۰)۲۰۲/۲ 
والأنصاري 2 ذم الکلام وآهله (۰)۱۰۳/۱ وابن عساکر 4 تبيين کذب الفتري 
(۱/ ۰۳:). والأصبهاني ‏ الحجة 3۶ بيان الحجة (۰):۵۳/۲ ورواه البخاري 


EEE EEE NEE‏ ی ی ی 


ا ا 
فضوال ةالصو 
النافقون لا يذكرون اللّه إلا قليلاء وأولئك يذكرون الله صباح مساءء 
وانما هم إخواننا بغوا عليناء!"". 

ب. آقوال آهل العلم ب4 النهي عن تكفير المعين دون قيام حجة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وليس لأحد أن 
یکفر آحدا من السلمین. وان أخطأ وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة, 
وتبين له الحجة. ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا 
یزول الا بعد اقامة الحجة. وازالة الشبهة) ۱. 

وقال آیضا: (إني من أعظم الناس نهیا عن أن ینسب معین 
إلى تكفير وتفسیق ومعصية. الا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان کافرا تارة. وفاسقا آخری. وعاصیا 
آخری) 7. 

وقال ابن آبي العز الحنفي: (و أما الشخص العین. اذا قیل: هل 
تشهدون أنه من آهل الوعید و أنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بآمر تجوز 


معه الشهادة. فانه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن اللّه لا يغفر له 


(۱) آخرجه البيهقي (۱۷۳/۸).وابن آبي شيبة (۵۳۹/۷) واسناده صحیح. 
(۲ مجموع الفتاوی (1711/۱۲) 


(۳( مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲). 
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ولا يرحمه بل يخلده 2 النار. فإن هذا حكم الكافر بعد الموت)'. 

وجاء 2# بيان هيئة كبار العلماء حول الغلو والتكفير وما ينجم 
عنهما من الفساد: 

(ولا كان مرد حکم التکفیر إلى الله ورسوله لم يجز أن نکفر 
الا من دل الکتاب والسنة على کفره دلالة واضحة, فلا يكفي ‏ ذلك 
مجرد الشبهة والظن؛ لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا 
كانت الحدود تدرأ بالشبهات. مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب 
على التکفیر, فالتكفير أولى أن یدرا بالشبهات) 7. 

فتبين مما سبق أن أهل السنة يطلقون التكفير بالعموم. وكذلك 
الوعید. ولكن الحكم على المعين بالكفر والوعيد لابد فيه من الدقة 
والاحتياط للتأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. 

(فإن التكفير المطلق مثل الوعيد الطلق. لا يستلزم تكفير 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تارکها. كما ثبت ج 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲۱۱/۱). 


(۲ مجلة اليحوث الاسلامية. العدد (كهة). (ص ۲۱۲-۷) وكتاب الفتاوى الشرعية 
© القضايا العصریة. جمع واعداد محمد بن فهد الحصین ۰۷۰-۱۵ وینظر 


۰ (حديث حول الأحداث ظاهرة الفلو والتكفير الأصولء والأسباب» والعلاج) 


د.ناصر العقل. ص۰۱۲ 


تا ار( و 
3 1 
00 2 


یکی 


ی كود مه ی 
ا ا د رد 
وعءالس نذا ویر 


الصحاح عن النبي 95 2 الرجل الذي قال: (إذا أنا مت فاحرقوني 
ثم اسحقوني ثم ذروني 2 الیم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذابا لا يعذبه أحدا من العالین فقال اللّه له: ما حملك على ما فعلت؟ 
قال: خشيتك. فقفر له) ۰*۱ فهذا الرجل اعتقد أن الله لا یقدر على 
جمعه اذا فعل ذلك. أو شك. وأنه لا يبعثه. وکل من هذین الاعتقادین 
کفر یکفر من قامت عليه الحجة لکنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه الملم 
بما يرده عن جهله وکان عنده ایمان باللّه وبأمره ونهیه ووعده ووعیده 
فخاف من عقابه. فففر الله له بخشیته) (۲. 

لکن ظن بعض التوهمین بسبب قراءتهم لهذه النصوص وأمثالها 
أن آهل السنة لا یکفرون العین, هكذا بالاطلاق. وظنهم هذا شبیه بظن 
من اعتقد أن آهل السنة یتساهلون 2 مسألة التکفیر. والحق أن آهل 
السنة یکفرون العین. وذلك إذا قامت عليه الحجة. وزالت الشبهة. 
وانتفت الوانع. وتیقنوا من إصراره وتکذیبه» فلا یمتنعون من تکفیر 
المعين مطلقا. بل من أتى بقول كفري یخرجه من اللة. أو فعل كفري 


2 


يخرجه من اللة. أو اعتقاد كفري يخرجه من اللة. آو شك وارتیاب 


(۱) آخرجه البخاري کتاب التوحيد .باب قول الله تعالی: (یریدون أن یبدلوا کلام الله) 
(۷۲0/٦)‏ 2 ومسلم كتاب التوبة (4۷/۸) ۱۹ 
)۲( الاستقامة لابن تيمية )۱14/۱( 


9 6 ET N NS 9 1 


۱ 2 1 


0 العالم أو القاضى بما يجب من الردة. ومن القتل بعد الاستتابة 2 أغلب 


الأحوال. 


$ 


۳۳ EE 68 0 2 9 E 8 کر‎ EE 3 0 EN 5 ۳ ۳ 3 0 EE 53 1 1 اد‎ NE YES E کر 5 رب‎ NEE 5 3 8 4 8 3 E ا‎ 3 E ۳ 


ني 


گر ۲ ام ۱۶ 
8 ۳ ۲ 1 2 5 


ا 
مان ةالجوية 
البحث الثاني 
ضوابط تکفیر العن 2 ضوء السنة النبوية 
« الشروط والوانع ؛ 
لا بد من قيام شروط وانتفاء موانع لتکفیر العین الکلف. ۱ 7 
واليك بیانها: ۱ 
او ۷۷: العلم شرط ومانعه الجهل : 
السلم لا یکفر بقول أو فعل أو اعتقاد الا بعد أن تقام عليه 
الحجة. وتزال عنه الشبهة. 
ادراکا جازما (. 
واصطلاحا: قد قال بعض آهل العلم: هو المعرفة وهو ضد 
الجهل. وقال آخرون من آهل العلم: إن العلم آوضح من أن یعرف . 
والجهل لفة: هو خلو النفس من العلم . 
)۱ لسان العرب. (۱۲/ ۶۱۱) مادة (ع ل م). 
6 کتاب العلم. ۲. لابن عثيمين. ۰ 


(۳ انظر: لسان العرب. (۱۱/ ۱۲۹). مادة (ج ه ل) 29 


اعتقد فیه اعتقادا صحیحا آو فاسدا (۲. 


أ. أدلة العذر بالجهل: 
۳ > ۶ ۳ رس ب جك من 1 مر مره مر رر 
.١‏ قوله تعالی: ۴ 0 وَمنذر لتلا یکن لتاس عل 
له حجة بعد آلرسل وکا له عبرا کیا (۳) 4 ( (النساء: ۱3۵). 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «لکن من الناس من یکون جاهلا 
ببعض هذه الأحكام جهلا یعذر به فلا يحكم بکفر آحد حتی تقوم عليه 
الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: e‏ 
له حَجَة بعد لس 4( النساء:۱۲۵) وقال تعالی: ماک e‏ 
خی عت رسولا ) 4 (الاسراء ا a‏ 
آن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم 
اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة 
النبوية.» © 

۲ حديث الرجل من بني إسرائيل الذي آمر آهله بإحراقهء 


وإليك نصه» عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي و قال: 


(۱) انظر: المفردات. ص۱۰۲ 


(۲) مجموع الفتاوی. (۱۱/ ۶۰۱) 


توت ت وتو رو وولو 


«کان رجل يسرف على نفسه. فلما حضره الوت قال لینیه: اذا أنا مت 
فأحرقوني, ثم اطحنوني, ثم ذروني ‏ الریح. فواللّه لئن قدر الله 
علي ليعذبني عذابا ما عذبه آحدا. فلما مات فعل به ذلك. فأمر اللّه 
الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت فإذا هو قائم. فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك, فغفر له» (. 

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه اللّه -: (... وأما جهل هذا 
الرجل الذ کور 2 هذا الحديث بصفة من صفات الله 4 علمه وقدرته, 
فليس ذلك بمخرجه من الایمان....). ثم استدل على ذلك بسؤال 
الصحابة عن القدر(". ثم قال: (ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك 
وهم جاهلون به؛ وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم 
عن ذلك کافرین.... ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه) . 


وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - بعدما ذكر الحديث: 


(۱) أخرجه البخاري. كتاب الأنبیاء.باب (أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم) 
(055/4) ۳۶۸۱ واللفظ له. ومسلم كتاب التوبة (۲۱۰۹/۶) ۰۲۷۵۱ 

(۲) من ذلك: عن عمران بن حصين قال: قیل: يا رسول الله أغلم أهل الجنة من أهل 
النار5 قال: فقال « نعم ». قال: قیل: فقیم یعمل الماملون؟ قال: « کل میسر ما خلق 
له ». صحیح مسلم کتاب القدر (4۸/۸) ۰1٩۰۷‏ 


(۳) التمهید. (۱۸/ ۶0) 


ان د IKK‏ 


ل 
(.... فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على 


3 جمع رماده واحیائه. وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله) (. 
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". ومن الأحاديث أيضا ما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال: لما 
3 قدم معاذ من الشام سجد للنبي 5 قال: «ما هذا يا معاذ5» قال: 
أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت .2 
نفسي أن نفعل ذلك بك! فقال رسول الله كَل « فلا تفعلواء فإني لو 
كنت أهرا خا آن سنج او الله امرت الراهآن فد رو هة 
. قال الامام الشوكاني .2 التعلیق على الحديث: «و# هذا الحدیث 


دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر,.) 7”) 


(۱) الفصلء (۳/ ۲۵۲) 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۵۹0/۱) واللفظ له وابن حبان (۶۷۹/۹). وأحمد بن حنبل 
(۳۸۱/۶). والبيهقي 2 الکبری (۰)۲۹۲/۷ والشاشي 4 مسنده (۳/ ۰)۲۳۱ 
والبزار (۱۳۳/۲) قال البوصيري 3 مصباح الزجاجة (۲۸۰/۱): (هذا اسناد 
ضعیف لضعف علي بن زيد بن جدعان 4# اسناده علي بن زيد وهو ضعیف ولکن 
للحديث طرف آخر رواه أبو بكر بن أبي شيبة ‏ مسنده هكذا بزيادة كذ أوله كما 
ذكره ب4 زوائد المسانيد العشرة. وله شاهد من حديث طلق بن علي رواه الترمذي 
والنسائي. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أم سلمة) . وقال الألباني: حسن 
صحیح كما + صحیح سنن ابن ماجة (۳۵۳/۶) وینظر صحیح الترغیب والترهیب 
(۲۱۹۷/۲. 


۰ 
5 (۳) نيل الأوطار (4/5؟؟) 


ی ی ی ی ی ی ا ی ی 


9 + 
a ۱ 1 
لش‎ 5-39 ۷ 

0 0 


و م 
جوا دنو 


۶ حدیث آبی واقد اللیشی - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع 


رسول الله 5 إلى حنين ونحن حديثو عهد بکفر وکانوا آسلموا یوم 


الفتح قال: فمررنا بشجرة قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط 9 
كما لهم ذ ات آنواط؛ وکان للکفار سدرة یعکفون حولها: ويعلقون بها 5 


أسلحتهم. يدعونها ذات آنواط. فلما قلنا ذلك للنبي كَل قال: «اللّه 
آکبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: # أجَكَل 
ا کک اوح نا مطح بجوو یوم تم ۰ 3 
. نا کہا کما هم ءَالِهَةُ َالَإِنَكُم فوم هلون (0۳) 4 (الأعراف: ۱۳۸) 
لترکین سنن من كان قبلکم.» ۲۷ 

قال الامام الجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: 


(... وكذلك لا خلاف 2 أن الذين نهاهم النبي ية لولم يطيعوه 


(۱) آخرجه الترمذي (۶۷۹/۶).وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 2 الكبرى 
(557/7): وأحمد (۲۱۸/۵).واين حبان (۹۶/۱۵) ۰ والطيالسي (1۸۲/۲) وابن 
آبي شيبة (1۳:/۸)» وعبد الرزاق 2 المصنف (۲۰۷۱۳) و التفسیر (۰)۶۱۵/۲ 
والحميدي (۳۵۷/۲). وآبو یعلی (۳۰/۳). والطبراني 2 الکبیر (۰۳۹۲/۳ ۰۳۹۶ 
)۳۹١ ۰‏ » والبيهقي 4 العرفة (۰)۷۵/۱ والأزرقي 2 آخبار مكة (۰)۹۸/۱ 
والطبري 2 التفسیر (۸۲۰۸۱/۱۳).وابن آبي حاتم 2 التفسیر (117/7): واین 
آبي عاصم 3 السنة (۷۱). واللالكائي 2 اعتقاد أهل السنة (۱۲۶/۱). والروزي 
2 الستة (۰)7۱/۱ وعبد الله الأنصاري 2 ذم الکلام وأهله (۱۱۰/۳) وصححه 


۰ 
الألباني كما 2 الشکاة (۱۷:/۳) وظلال الجنة (۳۱/۱). 4 
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واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو الطلوب. ولكن القصة 
تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع 2 أنواع من الشرك وهولا يدري عنها 
فتفيد لزوم التعلم والتحرز... وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم 
بكلام كفر وهو لا يدري» فنبه على ذلك. فتاب من ساعته أنه لا یکفر. 
كما فعل بنوإسرائيل والذين سألوا النبي ية ) . 

ب. بعض المسائل المهمة: 


.١‏ مجرد النطق بالشهادتين كاف 2# الحكم بإسلام الشخص: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد علم بالاضطرار من 
دين الرسول 5 واتفقت عليه الأمةء أن أصل الاسلام. وأول ما يؤمر به 
الخلق: شهادة أن لا اله الا اللهء وأن محمدا رسول الله فبذلك يصير 
الكافر مسلما والعدو ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» . 
يقول الحافظ ابن حجر: «.... و حديث ابن عباس: ( حديث بعث 
معاذ إلى اليمن) من الفوائد: الاقتصار 2 الحكم بإسلام الكافر إذا 
أقر بالشهادتين» . 

«بعض الباحثين يخلطون بين الحكم الدنيوي والأخروي» فيظنون 
)۱ ا ل 

(۲) ینظر: درء تعارض العقل (۷/۸). 
(۳ فتح الباري (۳۱۷/۱۳). 


| ی ی‎ DEED RE 


أنه يلزم من الحکم باسلام الشخص, الحکم له بالنجاة 2 الآخرة. 
أو يظنون أن الشروط التي ذكرها العلماء لكلمة التوحيد من العلم 
والإخلاص واليقين.. إلخء لا يحكم بإسلام الشخص إلا بعد فهم هذه 
الشروطء ولكن الحقيقة أن مجرد النطق بكلمة التوحيد لا ينجي العبد 
عند الله إلا بالإتيان بشروطها. 

أما بالنسبة للحكم الدنيوي فمجرد النطق كاف 2 الحكم 
بإسلام المرء حتى يتبين لنا ما يناقض ذلك بعد قيام الحجة. وبذلك 
ندرك الخطأ الذي وقع فيه من يرى أن من يقعون 4 شيء من الشرك 
من نذر وذ بح لغير الله وطواف على القبور ممن شهد بشهادة التوحيد 
كفار أصليون باعتبارهم لم يفهموا التوحيد., () 

۲ قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص: 
قال ابن تيمية رحمه اللّه: «وكثير من الناس قد ينشأ 3 الأمكنة 
والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. حتى لا يبقى من 
يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحکمة. فلا يعلم كثيرا مما 
بعث الله به رسوله؛ ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. ومثل هذا لا يكفر, 
ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والایمان. 
وكان حديث العهد بالاسلام. فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ 


(۱) نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (۱/ ۲۳۷). 


1۳ 15 ۰ 7ج 


۳ تک 
ع ل کے ره 
ل لي 


فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول» !". 

ويمكن أن يقاس على حديثي العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية 
بعيدة. من ينشأ ‏ بلاد يكثر فيها الشرك والانحراف. وتضعف بينهم 
- دعوة التوحید. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وإذا كنا لا نكفر 
۱ من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر. والصنم الذي على قبر 
آحمد البدوي, وأمثالهماء لأجل جهلهم. وعدم من ینبههم» . 

یقول الد کتور الوهيبي بعد نقله نصوصا لأهل العلم حول المسألة: 
«یمکن أن نستخلص من آقوال الأئمة السابقة ما يلي: 

# اتفاق الأئمة على أن حدیث العهد بالاسلام: أو من نشأ ببادية 
بعيدة يعذر بجهل الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة والزكاة 
وتحريم شرب الخمر.. الخ. 

- أن من أنكر هذه الأمور ‏ دار إسلام وعلم ولم يكن حديث 
عهد بإسلام أنه يكفر بمجرد ذلك. وبذلك ندرك خطأ من يظن أن 
الجاهل لا يكفر مطلقا. 


2 أ تتاف أحكاما ظاهرة متواترة مجمع عليهاء ومسائل خفية 


۰ (۱) مجموع الفتاوی. (۱۱/ ۰۷+). 


(۲( مجموعة الشیخ فتاوی ومسائل. (۱۱/۹). 


TSI‏ نک مت "یز 
کر ی ۶ 


غير ظاهرة ولکنها لا تعرف الا من طریق الخاصة من آهل العلم؛ 
فهذه من آنکرها من العامة لا یکفر. ولکن من آنکرها من الخاصة 
یکفر إذا كان مثله لا یجهلها. 


# أيضا يمكن أن يقاس على حديث العهد بالإسلام ومن نشأ 


بينهم دعوة التوحيد»'. 

". كيفية قيام الحجة على المعين: لا بد من قيام حجة تنفي عن 
من تقام عليه أي شبهة أو تأویل. يقول ابن تيمية: «وهکذا الأقوال التي 
يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلفه النصوص الموجبة لمعرفة الحق, 
وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون 
قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا 
2 طلب الحق وأخطأ. فان الله ینفر له خطأه كائنا ما كان: سواء 
كان 2 المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي طا 
وجماهير أئمة الاسلام. وما قسموا السائل إلى مسائل أصول يكفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بانکارها» . 


)۲۶۲/۱( نواقض الإيمان الاعتقادية‎ )١( 


ی 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۶۶/۲۳) 4 


یر تیان بایان هراد اراس تیم و 1 ای دی ای ت هیا ییاه یهار هیا نیگن 


توا ی 


ویقول الامام ابن حزم - رحمه الله -: «وکل ما قلناه فيه أنه 
یفسق فاعله أو یکفر بعد قیام الحجة. فهو ما لم تقم الحجة علیه. 
معذور مآجور وان كان مخطئًاء وصفة قیام الحجة عليه أن تبلغه فلا 
یکون عنده شيء یقاومها. وبالله التوفیق» ' 

ومن هنا يتبين دور العلماء 4 اقامة الحجة على الجاهل بحيث 
تنتفي عنه الشبه ويزول الجهل. 

ثانيا: القصد شرط. ومانعه الخطأ: 

من ضوابط تكفير المعين عند أهل السنة أن يكون من تلبس 
بالكفر مريدا له وقاصدا غير مخطى. 

القصد لغة: استقامة الطريق» قصد يقصد قصدا. فهو قاصد . 
وقوله تعالى: ۴ وَكلَ اَلَو فد ألْسَبِيلٍ که (النحل: )٩‏ أي على الله تبيين 
الطريق الستقیم. والقصد العدل. 


واصطلاحا: الارادة (. 


(۲) لسان العرب. (۳/ ۲۵۳) مادة (ق ص د). 


(۳( حاشية العطار. (۲/ ۹). 


واصطلاحا: كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل خال عن 
إرادته وغير مقترن بقصد منه . 

ألا دغل فرظ الفتحية :و العذ و نا لكهلا: 

.١‏ قوله تعالى: +[ ونا کزان کی یتآ او لأا رب وک 


5-8 
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ص ر ص ر2 ی متا 
تحمل علا إصرا كما حَمَلْمَهُ عل الت من قبلتا 4 (البقرة:۲۸۲) 


وثبت 2 الحديث الصحیح أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء 
فقال: فقد فعلت ۲۲ 


اد لک ٍ (الأحزاب: ه) 

۳ حديث النعمان بن بشير عن رسول الله يه: «لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاق. فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه, فأيس منها. فأتى شجرة. 
فاضطجع 2 ظلهاء قد أيس من راحلته, فبینا هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 
(۱) لسان العرب. /١(‏ 1۸۰16) مادة (خ ط أ). 

(۲) ينظر: الفردات. .٠١١‏ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان (۸۱۰۸۰/۱) ۳٤٤‏ ۳۹۵. 


ور لنوت 


وأنا ريك. أخطأ من شدة الفرح»("". 

.٤‏ قوله ية كما رواه ابن عباس: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» وما استکرهوا علیه»(۳ فال الحافظ ابن رجب 2 شرحه 
لهذا الحديث: «الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير 
ما قصده. مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما. والنسيان 
أن يكون ذاكرا الشيء فینساه عند الفعل؛ وکلاهما معفو عنه: يعني لا 
إثم فیه. ولکن رفع الإثم لا يناي أن یترتب على نسیانه حکم. ولو قتل 
مومنا خطأ فان عليه الکفارة والدية بنص الکتاب, وکذا لو آتلف مال 
غیره خطأ بظنه أنه مال نفسه..,(۲) 

۵ قوله و: « إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله آجران: 
واذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال الحافظ الخطیب 


(۱) رواه مسلم 2 کتاب التوبة )٩۱/۸(‏ ۰۷۱۳۱ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (15۹/۱). والطبراني 2 الأوسط (۰)۱۰۱/۸ وقال 
البوصيري عن هذا الاسناد: هذا اسناد صحیح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه 
منقطع. مصباح الزجاجة (۳۱۶/۱). وصححه الالباني 2 صحیح سنن ابن ماجة 
(۵/۵:). والحدیث مروي من طرق عن ابن عمر وأبي هريرة وآبي بكرة وعقبة بن 
عامر وآبي ذر وأبي الدرداء وئویان . 

(۳) جامع العلوم والحکم. ۳۵۲. 

۰ (۶) رواه البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب آجر الحاکم إذا اجتهد 


4 


۱ (۳۶۶/۱۸) ۰۷۳۵۲ ومسلم 2 الأقضية (۳/ ۱۳۶۲) ۰۱۷۱۳ 


OE‏ و ا و ار 


2 


البغدادي رحمه اللّه: «فإن قیل: كيف يجوز أن یکون للمخطی فيما 
أخطأ فيه آجر. وهو إلى أن یکون عليه 2 ذلك إثم آقرب لتوانیه 
وتفريطه 2 الاجتهاد حتى أخطأ؟ 

فالجواب: أن هذا غلط لأن النبي ية لم یجعل للمخطی أجرا 
على خطئّه. وانما جعل له أجرا على اجتهاده. وعفا عن خطته لأنه لم 
یقصده. وأما المصيب فله أجر على اجتهاده. وأجر على إصابته» (). 

يقول شيخ الإسلام: «وأما «التكفير»؛ فالصواب أنه من اجتهد 
من أمة محمد وا وقصد الحق, فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطؤه. 
ومن تبين له ما جاء به الرسول. فشاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن اتبع هواه. وقصر 2 
طلب الحق. وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا. وقد 
تكون له حسنات ترجح على سیئاته..» (. 

وبعد إيراد الادلة يتبين لنا إعذار الخطی. وأن حكمه حكم 
الجاهل والمتأولء فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة علیه. وأنه إن كان 
مجتهدا فيما يسوغ فيه الاجتهاد فله أجر اجتهاده ولو أخطأء أما إن لم 
يكن مجتهدا وأخطأ فيأثم لتفريطه. 


.)١9١ /۱( الفقيه وانتفقه.‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی. (۱۲/ ۱۸۰) 


E 


NIN 


ای ون ا ر کک ی دا و( و4 و ی ھا لوه ع 
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EE 
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ثالثا: الارادة شرط ومانعها الاگراه : 
فن روط ی المشين ی اف اه گس اد 
غير مکره علیه. 


والارادة لفة: المشيئة. 


۹ 
۱ 


سے 


واصطلاحا: و استعمال الفقهاء هي « القصد». أي اعتزام 
الفعل والاتجاه إليه. 

أما الاکراه لغة فهو: القهر والاجبار بدون محبة ورضا واختيارا". 

وي الاصطلاح هو: «الزام الفیر بما لا يريده. أو «الالجاء إلى 
فعل الشيء قهرا»!". 

أ. أنواع الا کراه: 

قسم جمهور الأصولیین والفقهاء الاکراه إلى نوعین: إكراه ملجىٌ 
وهو الاکراه التام. واکراه غير ملجى وهو الإكراه الناقص. 

الإكراه الملجىّ ( التام): وهو الذي يقع على نفس المكره: ولا يبقى 
للشخص معه قدرة ولا اختیار. كأن يهدد الانسان بقتله أو بقطع عضو 
(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۱۵/۲). 


۰ (۲) انظر: لسان العرب ۵۳۶/۱۳ 
5 (۳) انظر: فتح الباري ۰۳۱۱/۱۲ حاشية الشرقاوي على نحفة الطلاب ۰۳۹۰/۲ 


و از ای زد LEELA‏ ی و وی ی ی و EMCEE‏ 


من أعضائه كيده أو رجله. او “ضيورت شديد يفضي إلى هلا که . آو 
له القيام بما دفع إليه بالتهدید. باعتباره 4 حالة ضرورة شرعیة! . 


بالإكراه غير الملجىّ (الناقص): وهو التهديد أو الوعيد بما 72 
دون تلف النفس أو العضوء کالتخویف بالضرب آو القید آو الحیس أو 17 


اتلاف بعض الال. وهذا النوع يفسد الرضاء ولكنه لا يفسد الاختيار 
لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما آکره عليه لتمکنه من الصبر على ما 


هدد به . 


وقد يلحق بهذا النوع. التهديد بحبس الأب أو الابن أو الزوجة 
والأخت والأم والأخ, وهناك نزاع ب2 اعتبار هذا القسم من أقسام 
الإكراه (*, والاستحسان يعده من الاکراه. لأن المكره يلحقه الغم 


(۱) ينظر الاکراه وأثره 2 عقود الفاوضات المالية د. إبراهيم العروان؛ البدائع للكاساني 
۷ حاشية ابن عابدین ۰۱۰۹/۵ وینظر 2 الفرق بين الاکراه والضرورة. 
التشریع الجنائي ۰۵۷/۱ ۵۷۷. والاکراه وأثره ب التصرفات. د. محمد العيني 
1-۷ . 
(۲) ینظر کشف الأسرار للبزدوي ۰۳۸۳/۶ تبيين الحقائق للزيلمي ۰۱۸۱/۵ حاشية ابن 
عابدین ۰۱۰۹/۵ 
(۳) ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعا ثالثا. آما بقية الفقهاء فقد أدخلوه 
النوعين السابقین, ینظر کشف الأسرار ۰۳۸۳/۶ الاکراه وآثره 2 التصرفات ۰ 


د. عیسی شقرة .1١‏ ۲ 


فى 


0 ا و و و و ا‎ LONE 


2 


والاهتمام والحزن والحرج إذا اضاث دا من محارمه مکروه. 
فيندفع إلى الإتيان بما أمر به كما لووقع الضرر به أو أشد'. 

قال الإمام ابن قدامة - رحمه اللّه -: (وإن توعد بتعذيب ولده. 
فقد قيل: ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغیره. والأولى أن يكون 
إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله. والوعيد بذلك إكراه 
فكذلك هذ!ا) “7 . 

ب. الأدلة على شرط الإرادةء والعذر بالا کراه: 

اتفق أكمة أهل السنة والجماعة على أن الإكراه على الکفر 
بضوابطه الشرعية وشروطه يعتبر من موانع التكفير 2 حق العین. 
والادلة على ذلك: 


۱ قوله تعالی: ۴ من ڪفر بأل مِنْ بعد إيمنهء إلا مَنْ 
ا ره ررح موم 4ا مر مم ود E a‏ جز ا 
آکره وب مطمَون بالایمن ولکن من رح بالکفرصدرا فعلیهر 
عه ورد رم 


عضب مرت الله ولهم عذابك عظيم 0 £ (النحل: ۱۰۰ 
مرن ص حرم 5 


الیسوط للسر خسی ۰۱۶۳/۲۶ ۰۱۶۶ 
(۲) الفني ۰۱۲۰/۷ ینظر 2 ذلك مغني الحتاج للشربيني ۰۲۹۰/۳ آسنی الطالب 
۳ فتح الباري ۰۲۲۶/۱۲ 


الیکش ی 


وچوا لالدو 


والشهور 2 سبب نزولها ما رواه أبو عبيدة بن محمد بن عمار 
ابن ياسر عن آبیه قال: (أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه 
حتی سب النبي وق وذ کر آلهتهم بخيرء ثم ترکوه. فلما أتى رسول الله 
كك قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما ترکت حتی نلت منك 
وذ کرت آلهتهم بخیر قال: ( کیف تجد قلبك ) . قال: مطمئنا بالایمان. 
قال: ( ان عادوا فعد )۰۱۲ 

قال الحافظ ابن کثیر .3 تفسیر قوله تعالی: لام سره 
وب مطمین با لایمن #: (فهو استثناء ممن کفر بلسانه ووافق 
الشرکین بلفظة مكرهاء نا ناله من ضرب وآذی. وقلبه یأبی ما 
یقول وهو مطمئن بالایمان باللّه ورسوله» . وقال الامام الشوکاني: 
# وکن مَن رح کف درا 4 أي اعتقد وطابت به نفسه. واطمأن 
الیه»"۰ إذا لابد من طمأنينة القلب بالایمان. وبغض وكراهية الکفر. 


(۱) رواه الطبري 2 تفسیره (۳۰۶/۱۷). وابن سعد 2 الطبقات (۲۶۹/۳). والبيهقي 
+ الکبری (۲۰۸/۸). والحاکم 2 الستدرك (۳۸۹/۲). وقال صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبي» وذکر ابن حجر له طرقا آخری مرسلة. ثم قال: وهذه 
الراسیل تقوي بعضها ببعض (الفتح ۳۲۱۲/۱۲). 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۵۸۷/۲. 


¢ 
(۳) فتح القدیر ۰۱۹۰/۳ 
EN‏ 


و 


ی 


وهذا شرط مجمع علیه) () 0 


: 5 ۲. وقول النبي وَل (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان. 
١‏ وما استکرهوا علیه ) (۲۳. 


ت. شروط الا گراه: 
ليس کل من ادعی الإكراه یقبل منه»ء بل لابد من شروط يجب 
توافرها لیکون الا کراه معتبرا ومؤثرا فیما يقدم عليه الکلف من أقوال 


آو آفعال آوتر: وهده الشروط هي: 


(۱) اشترط بعض الفقهاء للنطق بكلمة الکفر. أن یکون الاکراه تاما ( ملجمًا) , واشترط 
آخرون التعریض والتورية بالکفر حال الاکراه. ولم يسندوا کلامهم بأدلة معتبرة, 
ینظر بعض هذه الأقوال 2 بدائع الصنائع ۰۱۷۷/۷ حاشية ابن عابدین ۰۱۳۶/۲ 
أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۷۸/۲ وأحکام الجصاص ۰۱۹۲/۳ ۰۱۹۶ والاکراه 
وأثره 4 التصرفات. د. عیسی شقرة ۱۱۵ - ۰۱۱۸ والاکراه وأثره ‏ الأحكام 
د.عبد الفتاح الشیخ 2-1۳ 11. 

(۲) نواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التکفیر للد کتور محمد الوهيبي ج ۲ ص ۰۱۸-۱۷ 

(۲) من حديث ابن عباس, آخرجه ابن حبان (۰)۲۰۲/۱۱ والبيهقي 2 الکبری 
(۳۵۹۰/۷) (1۰/۱۰) وك العرفة (۲۲۹۹/۱۲ (۲۲۷/۱۵) والطبراني 2 الکبیر 
(۰)۳۶۰/۹ والصغير (0۲/۲) والطحاوي 2 شرح معاني الآثار (۹۵/۲).وابن 
حزم 2 الأحكام (۰)۷۱۳/۵ وحسن إسناده النووي 2 الأربعين ح ۰۳۹ وصححه 
الألباني # المشكاة لطرقه (۲۷۲/۲). والحدیث مروي من طرق عن ابن عمر وأبي 


۰ 
$ هريرة وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي ذر وآبي الدرداء وئوبان- رضي الله عنهم-. 


گت رز a A 3 - ANE‏ ا ریز 0 N‏ رز توت در 3 ا او ززدگی رف N 3 3 AN‏ خر گر خر 6 بت 


۱ أن يكون الکره قادرا على تحقیق ما آوعد به, لأن الاکرام لا 


تحقة ل ای 9 
۱ 

۲ أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب أو / ۱ 

الاستفاثة أو القاومة ونحو ذلك. یز 

۳ أن یغلب على ظنه وقوع الوعيد» إن لم یفعل ما طلب منه(۱. 1 


لکن ينبفي أن نعلم. أنه وان جاز قول الکفر أو فعله بسبب 
الإكراه الا أن الصبر أفضل وأعظم آجرا. قال ابن بطال - رحمه اللّه: 
(أجمعوا على أن من أكره على الکفر واختار القتل. أنه أعظم آجرا 
عند اللة ممن اختار الرخصة)(. 

ویقول الامام ابن العربي - رحمه اللّه: (إن الکفر وان كان 
بالاکراه جائزا عند العلماء فان من صبر على البلاء ولم یفتتن حتی 
قتل فانه شهید. ولا خلاف 4 ذلك. وعلیه تدل آثار الشريعة التي 
ادها ی ۱۳ 


وقال الحافظ ابن کثیر - رحمه اللْه: (والأفضل والأولى أن يثبت 


(۱) نواقض الایمان الاعتقادية للوهيبي (۱۵/۲) 
(۲) فتح الباري ۱۲۱۷/۱۲ وانظر تفسیر القرطبي ۰۱۸۸/۱۰ 


ی 
)۳( أحكام القرآن ۱۱۷۹/۲. 9 


7 > ¥ ۳۹ 75 0 


المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله) ("2. 
ا واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة: 

من أشهرها حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه - وفيه 
قوله 95: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 4 الأرض فيجعل 
فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه فيجعل نصفین. ويمشط 
بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه)7") 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله: (فوصفه و هذا عن الأمم 
السالفة على جهة المدح لهم. والصبر على المكروه 3 ذات الله وأنهم 
لم يكفروا 2 الظاهر. وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن آنفسهم. 
وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة. . . )(". 

ويتأكد الصبر 2 حق من يقتدي به العوام ویتبعونه 4 تصرفاته 
وأقواله و هذا المعنى قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه 
الله - حين سئل عن العالم وهل يأخذ بالتقیة؟ قال: (إذا أجاب العالم 
تقية. والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟)“ 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۵۸۸/۲ وانظر الفني ۰۱۶۲/۸ وأحكام القرآن للجصاص ۰۱۹۲/۳ 


(۲) رواه البخاري. کتاب الاکراه.باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر 
(۳۰۶/۱۷) ۰1۹۶۳ 


(۳) تفسیر القرطبي ۰۱۸۸/۱۰ 


۰ 
(4) ینظر: نواقض الایمان للوهيبي: ج۲ص۱۸. 


2 5*. .7 2 7 302 أن 
و وی وی دی ری و ای زا دز دزی رد و و 00 


للحت حت 
ااا 
رایعا : عدم التأويل شرط ومانعه التأويل: 


التأويل 2 اللغة: مادة (أول) 2 کل استعمالاتها اللفوية تفید 
معنی الرجوع. والعود . 

والتأويل اصطلاحا: للتأويل 2 اصطلاح العلماء ثلاثة معان: 8 

الاول: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الکلام. وهذا ۱ 
هو العنی الذي يراد بلفظ التأويل 2 الکتاب والسنة. کقوله تعالی: 


Aer‏ سر 
مض 


0 هل بنظرو ر u‏ بوم ياق تأویله, تقول یت شوه من بل قد 
جات رسل بلح *# (الأعراف: ۵۲). ومنه قول عائشة - رضي 
الله عنها: (کان رسول الله وق يكثر أن یقول 4 رکوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد: اللهم اغفر لي. يتأول القرآن). 
الثاني: يراد بلفظ التأویل: (التفسیر) وهو اصطلاح کثیر من 
الفسرین. 
الثالث: أن يراد بلفظ (التآویل): صرف اللفظ من العنی 


الراجح إلى العنی الرجوح لدلیل يقترن به وهذا التأویل الذي 


(۱) لسان العرب ۳۶-۳۲/۱۱ مادة (أول) 
(۲) رواه البخاري الأذان؛ باب التسبیح والدعاء 2 السجود (۲۲۸/۲) ۰۸۱۷و مسلم. 
الصلاة (۵۰/۲) ۰۱۱۱۳ 


(؟) مجموع الفتاوی 1۸/۶ - ۰۷۰ وینظر ۵4/۳ - ۰۸ ۲۸/۵ - ۳۰, ۲۷۷/۱۳ - ۰۲۱۳ 


+ 
الصواعق الرسلة ۱۷۰/۱ - ۰۲۳۲ شرح الطحاوية ۰۲۳۲-۲۳۱ 4 
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عناه آکثر من تكلم من المتأخرين 4 مسألة الصفات والقدر ونحوها. 
وهو من آعظم آصول الضلال والانحراف حيث صار ذريعة 
لغلاة الجهمية والباطنية والتصوفة 2 تأويل التکالیف الشرعية على 
غير مقصودها. أو إسقاطهاء أو تأويل جمیع الأسماء والصفات. 
7 ومعنى التأويل المقصود هنا هو: التلبس والوقوع 2 الكفر متأولا 
مو غير قك 


أ. أنواع التأويل: 

- المتأول المعذور بخطته: الجتهد إذا أصاب فله آجران. وان 
اجتهد وأخطأ فله آجر واحد. والمتأول مجتهد. فهل هو مأجور معذور 
2 خطته دائما وأبدا؟ 

بين أيدينا عدد من النصوص يفهم منها: 

أن المتأول الخطیّ يعذر إذا كان الحامل له على تأويله دليل 
مسوغ 2 الظاهر. وان كان خاطتّا 2 حقيقة الأمر. 

وقد عقد البخاري بابا فیما جاء 2 المتأولين ‏ کتاب « استتابة 
الرتدین والعاندین وقتالهم» 2 صحیحه. وذکر فيه أربعة أحاديث 
تدل على الحالة التي يعذر فیها التأول ولا يؤاخذ فیها بخطئه. فن کر: 
(۱) الایمان حقیقته. خوارمه. نواقضه عند آهل السنة والجماعة لعبد الرحمن الحمود , 


ص ۱۲۷ . 
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۱ حديث انکار عمر بن الخطاب على هشام بن حکیم قراءته 
سورة الفرقان على غير ما قرأه إياها رسول الله و وتکذیبه له 2 
أنه سمعها من الرسول ۱۷3 . 

ووجه الشاهد 2 الحدیث: أن الرسول وا لم ینکر على عمر 
تکذیبه لهشام بن حكيم وقسوته عليه بجره من تلابیبه. لأن عمر كان 
معذورا. نظنه أن القرآن لا تتعدد وجوه قراءته. 

فعمر آخن بظاهر الحال فکان تأویله سائفا قال ابن حجر: 
«ومناسبته للترجمة من جهة أن النبي 5 لم يؤاخذ عمر بتکذیب 
هشام. ولا بکونه لببه بردائه. وآراد الایقاع به. بل صدق هشاما 
فيما نقله. وعذر عمر 2 انکاره. ولم يزد على بیان الحجة 2 جواز 
الفراءتین»(۳". 

۲. وحدیث تأويل الصحابة للظلم 2 قوله تعالى: + ین ءامو 
ور بسا إِيمََهُم بط (الأنعام: ۰)۸۲ على عمومه وآن ذلك شق 
علیهم حتی فسره لهم الرسول چا بأنه الشرك كما 4 آية لقمان 


سم درجم م 


رک الشَرِْكَ لظام عَظِيمٌ (07) * (نقمان: ۱۲). 


(۲( المرجع السابق ۱/۲ 


۹3 


و سل توت 


والشاهد 2 الحديث: هو أن الصحابة کانوا معذورین 2 فهمهم 
حين حملوا الظلم على اطلاقه وعمومه, وهو كل العاصي لأنه هو العنی 
الظاهر المألوف 2 لسان العرب. فکان تأويلا ساتغا وان كان خاطتا 2 
حقيقة الأمرء ولذلك لم ینکر علیهم َة فهمهم ذلك 

قال ابن حجر: «ووجه دخوله 2 الترجمة من جهة أنه عة لم 
يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم 2 الاية على عمومه حتی یتناول کل 
معصية. بل عذرهم لأنه ظاهر 2 التآویل. ثم بين لهم الراد بما رفع 
الشکال»؟. 

". وحدیث عتبان بن مالك یقول: «غدا علي رسول الله كَل فقال 
رجل: أين مالك ين الددخشن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحب :الله 
ورسوله. فقال النبي يَلِةِ: «آلا تراه یقول: لا اله إلا الله يبتفي بذلك 
وجه اللّه» قال: بلی. قال: « فإنه لا يوا عبد يوم القيامة به الا حرم 
الله عليه النار». 

والشاهد 2 الحديث: أن الرسول و لم يؤاخذ القائلين ‏ حق 
مالك بن الدخشن بما قالواء حيث وصفوه بالنفاق» بل بين أن إجراء 
أحكام الإسلام على الظاهر دون ما 2 الباطن'!"). 


۶ الحديث الذي طلب فيه عمر بن الخطاب من رسول کل أن 


۰ (۱) فتح الباري7١518/1.‏ 


4 


0 (۲( المصدر السابق. 


در ا هی هک هی دک دی هی هدک رد۱ 


صو کر بک ا 


ینود 


یضرب عنق حاطب بن آبي بلتعة بعد أن أرسل إلى قريش یخبرهم 
بمسیر الرسول و الیهم لفتح مكة. فطلب عمر ضرب عنقه قائلا: / 
«آنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» و2 بعض الروایات وصفه ۱ 
بالتقاق :ونه مها الأخ رانك j‏ 

والشاهد 2 الحديث: أن الرسول و لم ينكر ولم يؤاخذ عمر 1 
بإغلاظه القول لحاطب بسبب مكاتبته قریشا. ووصفه له بالخيانة. بل 
عذره لان ظاهر الخال کان یدل علی ذلك 

فإن التجسس على الجیش السلم بما يقدي إلى إفشال خطته 
بالکامل والایقاع به لا یفعله عادة الا منافق أو کافر خائن. فلذلك لم 
يوبخ الرسول وكيد عمر على قوله وهمه بقتله. 

آقوال العلماء 2 التأويل الذي یعذر به صاحبه: 

.١‏ قال ابن حجر 2 بیان ضابط التأویل الردود الذي یعذر 
صاحبه ولا يذم: «قال العلماء. کل متأول معذور بتأویله لیس بآثم إذا 
كان تأويله سائفا 2 لسان العرب. وکان له وجه .2 العلم» . 

وهو ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 
بالمملكة العربية السعودية بقولها: «إن الخطی العذور من أخطاً 2 
السائل النظرية الاجتهادية. لا من أخطأ فیما ثبت بنص صریح. ولا 
(۱) الصدر السابق. 

(۲) الصدر السایق. 


(۲) الصدر السایق. 
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۱ فيما هو معلوم من الدين بالضرورق" 


۲ یقول الامام ابن حزم - رحمه اللّه: (ومن بلفه الأمر عن 
رسول الله كَلِةِ من طریق ثابتة. وهو مسلم. فتأول بے خلافه ایاه, أو 
رد ما بلغه بنص آخر. فلما لم تقم عليه الحجة 2 خطئه 2 ترك 
ما ترك. و2 الأخن بما أخذ. فهو مأجور معذور. لقصده إلى الحق, 
وجهله به» وان قامت عليه الحجة 2 ذلك. فعاند. فلا تأویل بعد قیام 
الحجة)2. 

۳. وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 2 مواضع. 
واستدل بقصة الرجل من بني إسرائيلء وقدامة بن مظعون وغيرهماء 
قال - رحمه اللّه: (والتکفیر هو من الوعید. فإنه وان كان القول تکذیبا 
لما قاله الرسول 5 فقد یکون الرجل حدیث عهد باسلام. أو نشأ 
بيادية بعيدة. ومثل هذا لا یکفر بجحد ما یجحده حتی تقوم عليه 
الحجة. وقد یکون الرجل لم يسمع تلك النصوص,. أو سمعها ولم تثبت 
عنده. أو عارضها عنده معارض آخر آوجب تأویلها. وان كان مخطنا. 

وکنت داثما أذكر الحديث الذي 2 الصحیحین 2 الرجل الذي 
قال: (إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني. ثم ذروني .3 اليم فوالله 
لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالین. قفعلوا به 


(۱) فتاوی اللجنة الد ائمة للبحوث العلمية والافتاء لأحمد الدویش۲ /۳۹. 


)۲( الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم غ. 


E 
ذلك. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فففر له)‎ 


( فهذا الرجل شك 3 قدرة الله و إعادته إذا ذري» بل اعتقد أ 

لا یعاد. وهذا کفر باتفاق السلمین. لکن كان جاهلا لا یعلم ذلك» وکان ۴ 

مؤمنا یخاف الله أن یعاقبه. فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد 

الحریص على متابعة الرسول يك آولی بالففرة من مثل هذا) (. 7 
وقال أيضا: (إن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين 1 

قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى 2 الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض 

الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل. كما قال السلف: من قال 

القرآن مخلوق فهو کافر. ومن قال: إن الله لا یری 2 الآخرة فهو کافر. 

ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. کمن جحد 

وجوب الصلاة. والزكاة. واستحل الخمر والزنا وتأول. فان ظهور 

تلك الأحكام بين السلمین أعظم من ظهور هده. فان كان التأول 

الخطی 2 تلك لا یحکم بکفره الا بعد البیان له واستتابته كما فعل 

الصحابة 2 الطائفة الذین استحلوا الخمر)۰"۱ ففي غير ذلك 


(۱) مضی تخریجه. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۳۱/۲. 

(۲) کقدامة بن مظعون وأصحابه رضي الله عنهم. أخرجه النسائي 2 الکبری 
(۲۰۲/۳). والبيهقي #4 الکبری (۰)۳۱۵/۸ وعبد الرزاق 4 مصنفه (۰)۲۶۰/۹ 
وأبو نعيم الأصبهاني 2 تثبیت الامامة وترتیب الخلافة (۰)۱۲۷/۱ وابن شبة ۰ 


النميري 2 تاريخ الدينة النبوية (10/5): 29 


0 
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۲ ۲ (۱) (۲) 
اولی واحری ...) 


المتأول غير المعذور بخطته: 

وأما إن لم يكن للمتأول حجة ظاهرة على تأويله بآن آول القطعیات 
التي لا يعذر بجهلها آمثاله. فإنه يأثم وقد يكفر بتأويله حسب حاله. 
لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو آظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
التواترة. والحرمات الظاهرة. ونحوذلك فإنه يستتاب والا قتل كافرا 
مرتدا. خلافا للمرجئّة الذین یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب كما لا 
ینفع مع الکفر طاعة(". 
تأول تأویلا أخطأ فیه. اما مجتهدا واما مفرطا مذنبا. فلا یقال: ان 
ایمانه حبط لمجرد ذلك. الا أن يدل على ذلك دلیل شرعي» بل هذا 
من جنس قول الخوارج والعتزلة ( أي تکفیره مطلقا ) ولا نقول لا یکفر 
( كالمرجئة). 

بل العدل هو الوسط: وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة 
التضمنة نفي ما آثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو 
النهي عما أمر به: يقال فيها الحق. ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه 
النصوص, ويبين أنها كفر ويقال: من قالها فهو كافر ... 


١ 


)۱ مجموع الفتاوی 1۱۹/۷ . 
(۲) نواقض الایمان للد کتور محمد الوهيبي. ج۲ص ۰۲۲-۲۳ 


۰ 
چ (۳) شرح العقيدة الطحاوية بتحقیق الألباني. ص۲۱۱ 
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وآما الشخص المعين إذا قیل: هل تشهدون أنه من آهل الوعید 
وآنه کافر؟ فهذا لا نشهد عليه الا بآمر تجوز معه الشهادة. فإنه من 
اعظم البغي أن يشهد علی.معین أن الله لا يعفر له. ولا پرحمه بل 
یخلده 2 النار. فان هذا حکم الکافر بعد الوت. لکن هذا التوقف د 
آمر الآخرة لا یمنعنا أن نعاقبه 2 الدنیا لنع بدعته وأن نستتیبه, فان 
تاب والا قتلناه.. 

إذا كان القول 2 نفسه کفرا: قیل: إنه کفر. والقائل له يكفر 
بشروط وانتفاء موانم. ولا يكون ذلك الا إذا كان منافقا زندیقا. فلا 
یتصور أن یکفر آحد من أهل القبلة الظهرین للاسلام الا من یکون 
منافقا زندیقا»(؟. 

فالتآول قد یکفر ولا یعذر بجهله أو خطته بذ اجتهاده. ویحکم 
على قوله بالکفر ویقال: من قال به فهو کافر. إلا أنه لا یکفر ولا یحکم 
عليه بالخلود 2 النار. ولکنه یستتاب. فإن تاب والا قتل. وأمره إلى 
اللّه. 

وقد أورد شارح الطحاوية أدلة على ذلك منها: 

.١‏ استتابة الصحابة لقدامة بن مظعون لما شرب الخمر 
بعد تحريمها هو وطائْفة. متأولين قوله تعالى: ۴ س عَلَ لذت 
انوا وعیلوا الاي جاح فیما طعموا ادا ما مقو انوا وعملوا 
ألصَّلِحَتٍ £ (المائدة: .)٩۳‏ 


)١(‏ المصدر السايق. 


فاتفق عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وسائر الصحابة 
على آنهم إن اعترفوا بالتحریم جلدوا حد الخمر وان آصروا على 
3 استحلالها قتلوا. أي ردة. 

)أ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو مت متفق علیه بمن أكمة 
0 الاسلام(. 

فعمر والصحابة لم يعذروا هؤلاء 2 جهلهم بتحريم الخمر 
ولا 4 تأويلهم. لأن ذلك كان قد عرف واشتهر واستقر. ولم يكونوا 
حديثي عهد بالاسلام. فلا عبرة بما يطراً لهم من شبهة إن آصروا 
علی امتتحلاتلها. 

فمن حمل النصوص على معان بعيدة غير مرادة للشارع وأصر 
عليها بعد بيان الحجة فإنه يكفر إن أدى ذلك إلى استحلال المحرمات 
المتواترة أو إنكار الواجبات المتواترة. 

وخلاصة القول 2 حكم المتأول المخطئ: 

.١‏ أن تأويله إذا كان له وجه 2 اللغة سائغ أو دلت عليه القرائن 
وظاهر الحال. فإن صاحبه معذور غير آثم» وان کان تأويله خطأ بذ 
تقش الامو. 

۲ أنه آثم موزور إن تکلف التأویل بدون مسوغ من اللفة أو قرائن 
الحال. 


۰ ۳ 
$ (۱) المرجع السابق. 


OEE EEE EEE 


TEE‏ د 
رابکی 
۲ أنه قد يكفر إذا تأول النصوص بما يؤدي إلى استحلال 
المحرمات المتواترة أو إنكار الواجبات المتواترة والتي لا يعذر بجهلها تر 
1 


أمثاله. f‏ 
۶. أن الأعوال البتدعة الحرمة التضمنة اكات ما نفاه النص 7 

أو نفي ما آثبته, أو الأمر بما نهی عنه أو النهي عما آمر به؛ یثبت 1 
الوعيد الثابت بالنصوص. ويقال فيها: من قال بها فهو كاضر مطلقا 2 


۵ وأن هذا التوقف 2 حكم المعين بالنسبة إلى أمر الآخرة لا 
يمنعنا من إجراء أحكام الدنيا عليه من استتابته. فإن تاب و الا قتل. 
1. أنه لا يشترط ك المتأول الخطی 2 القطعيات قصد الخروج 


@ 


EEE EEE E ی‎ E E E 


اج و 


مه 
۹ الحمد لله حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه والصللاة والسلام على 
1 آشرف الأنبياء والرسلین. وبعد أن من الله علي باتمام هذا البحث. 
۱ فإن من آهم النتائج والتوصیات: 

۱ بیان وسطية آهل السنة والجماعة بين غلو الخوارج وتفریط 
الرجثة 2 مسألة التکفیر. 

۲ التکفیر حکم شرعي. وحق لرب العالین. لا يجوز لعوام 
السلمین الخوض فیه. لأنه مدحضة مزلة. وانما یقوم به أهل العلم 
الا 

۳ التفريق بين التكفير بالوصف. والتكفير بالشخص. 

.٤‏ الاحتياط 4 تكفير المعينء وخطورة تكفيره دون بينة. 

۵ الأصل ب2 المسلم العدالةء ولا يكفر إلا بعد اجتماع شروط 
التكفير من العلم والقصد والإرادة وعدم التأویل, وانتفاء الوانع من 
الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. 

7 إدراج مباحث التکفیر. ومنهج أهل السنة والجماعة فیه, 
وتطبيقاته 2 مناهج التعليم العام. والتعليم العالي ولغير المختصين 


3 


ل 0 


1 


و م 


كأن يفرد ب إحدى وحدات مقرر الثقافة الإسلامية. 

۷ طباعة آبحاث التكفير بعد تيسيرها وتقریبها للعوام. 
وتوزیعها ب4 آماکن التجمعات کالستشفیات والطارات. و تنزیلها على 
الشبكة العنكبوتية لتثقیف الجتمع بكافة شرائحه بمسائل التکفیر سب 
وتحصين الجتمع من فکر الجماعات الکفرة. ۱ 7 

۸ تبني الحملات التتقيفية 2 آوساط الشباب داخل الجامعات 
وخارجها لناقشة قضایا التکفیر» والاجابة على الشبهات حول هذه 
القضية. على أن یکون الطرح جاذ با حواریا. 

٩‏ اقامة السابقات حول کتب التکفیر عند أهل السنة والجماعة 
ورصد جوائز قيمة للفائزین. 

۰ عقد البرامج الاعلامية من قبل الختصین الشرعیین 
لمناقشة مسائل التکفیر والتسویق الجید لهذه البرامج. 

هذا؛ وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


ا 


لضي 


أن 
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الفهرس اش 


ا ی ی ره 


